الالام دين الوجدة 


IIS 
الإسلاميه هى المثال الواحد الدىعرفته الإفسانية  ولاتقتص‎ 
دون حقل » ولا على تجاه دون اتجاه . قال تال : « إن‎ 
, 00 هذه منک أمة واحدة وا ربک ناعيدون»‎ 


أى هذه سنت وش ريدمك سنة وشريمة واحدة فاعبدوا ايه وحده 
لاشربك له قال تعالى ب د با أيها الرسل کلوا من الطبيات واعملوا صالخا 
ی ما تعملون علي .وان هله متك أمة واحدة وأنا ريك فائقون 0 + 

وأس اله رسوله - عمد ع . أن بقول طهؤلاء المشر كين این 
عبدوا غير انه من الاصنام والأندار والملائكة واللانبياء والصاحين أنهم 
لاملكون کفف الضر عتكولا يستطبمزن تحویل ذلك إلى غيم والذى, 
يقر عل ذلك هر الله وحده لا شريك له الى له الق والامر + 

تال تعالى : « قل أدهوا الذين زعمتم من درنه فلا کون كقف 
الشر هنك ولا تويلا . أولئك الذين يدعسون بيتغون إلى دجم الوسيلة 


أيهم أقرب ويرجون دحته ويضافون عذابه إن مذاب ريك كانه 
علورا» ©. 


٩(‏ - حولي ة أصول الدین = ع۷) 


۱ 


فهذه لمبردات غبیندکا آنک عیه» فا ونم دو نتم 
وم عبيد له » فیجب أن تعبدوم وتوحدوه وفافوه سبحانه قال تمل ۽ 
فلا تخافوم وخافون ارت كتتم مؤمنين () وقال : فلا تخدوا اناس 
واخدون :() لاه ست میاه - كافيكم وفاصرع عليهم قال تال : 
+ ليس الله يكاف عبده ويخرفوئك بالذين من دونه ومن بضال اق فال 
من ها + ومن بماد الله فا من مدل آلیس اه پعیز فى انثقام . وا 
سآلتهم من خا قالسموات والآرض لیقوان الله قل هریم ما قدعون من 
دون الله إن آرادی اقه بضر هل من کاشفات ضرہ أو آرادنی برحمة هل 
“قن مسکات رح قل حسی الله علبه يتوكل المتوكازن 00 


هذا يتضع أن الاشر كين كانوا بعترفون أن الله عر وجل هو الخااق 
للأشيا كرا ومع هذا يعبدرن ممه یره ما لا ولك هم را ولا فا 


عن أبن الماش غيد اق بن عباس رضی إلله تعالى عثوما قال.: ٠‏ كنت 
خلف النى لاوما فقال. لى + يافلام ی علاك كلسات : أحفظ الله 
يحفظك ٠‏ أحفظ الله تمده تاملك , إذا سألت فاسال اه و ذا استعد 
فاستمن بلله » وأعم أن الأامة لر | 


ره نی وه 


إلا بشي ةقد كتبه الل تمالى لك وإن اجتنمرا عل أن يروك بشیء 


إلى ماد أعام هودا قال بافوم أعبدوا اتال 
من لله غيره إن أنتم إلا مفترون , ياقوملا اسب عليه اج إن أجرى 


(۱) بعض آية هع سورة اند .. 
(0) سوت لس الآبة سب - بر 


N 
لا عل الذى فطرئ أفلا تملقلون. اتوم استغفز وان بكم گم توب وا إليه‎ 
برضل الا 0 مدرارا ویرک قوة لل توتک ولا تتولوا رین د‎ 
بای رل من قولك وما نحن لك‎ 
سوه قال ی أشيد الله‎ 


النة على بطلان مام عليه من عبادة تب الى 
بیان واضح عل أن الد يساق [خلاض الب 
الذى بيسده املك وله اتصرف اوا شی إلا تحت ملک وقهزه "واطانة 
فلا [له إلا هو ولا رب سؤاه . 


حدثنا ابن عباس رضى القه عتهما رفع الحديث إل رسول اق ملاتة 

تما عليه و آله وسل تا اجب أن أن يكرّن أفوى الناس نی ول 
هل انه ومن آحب أن پکون ی اس فليسكن باق يد قه مز وجل 
'أوثق منه ا ف ينايه 6 ومن:احب أن یکرن ] کرم النامل فاق اله 
عر وجل 


وقال رسول اه يل قال الله عز وجل : « ومن ألم من أراد أن 
يخلق مثل خلق فليخاق ذرة أو حية 69 


ونزه -.سبحافه ‏ نفسه عن الود وعن الشريك وأخسير أنة عالق 


() الآيه ٠م‏ -چه سورة هود ٠‏ 
(۲) سند الإمام آحدج نوص ۳۱۱ 


۱۲ 


كل اشىم وقدره تقديرا ففال تما : و الى له ملك السمرات والارسن: 
ول يتخذ ولدا وم يكن له شريك ف املك وخا ق کل شی» فقدر«تقدير| 40 


وقال تعالى : « وقل اد الله الذى لم يتخذ ولدا وم يكن له شربك ف 
انالك وم يكن له ول من اقل وكير تكبير! ۱ 


کی أن ملحدا کافرا بالله تعالى , جاء إلى اد ولاة المسليين 6 طالب 
هته أن يحض إليه من شاء من علساء المسلدين » ليناظره ٠‏ یهن له أن 
لا لله فى الوجود. 
فل يد الامير ندا من أن يرسل إلى أجل علساء بلده ؛ وض هذه 
المناظرة الخطيرة » فارسل إلبه لضر » ولما استقر به الجاس » وعرف. 
الموضوع الذی دعی لأجله » خطر على باله أن الجدال قد يطول آمره: 
وأراد بذكانه آن بفحم الخصم » وبشوده على تفده بالحق »من طاريق غير 
مباشر » فقال أي الأمير » آنا مستمد مه المناظرة» غير أن لى اجه 
أفضيها ف دقائق ٠م‏ آمردزایک سریما » فاذنوا لى بذاك » فاذن لهالامير». 
فانطلق إلى حاجته » وجلس المملحد يفنظر عودة العام الجليل . 

تأخر العام وم يعد فى الوفت المظتونء وتاخ وطال تاره » انبر 
اللحد ابیت ف ندوة ظفر» وقال : أرأيت أب الأمير بل هذا الملل 
له هرب من المناظارة لمجره إفساء ذلك الأمير وأحونه . 
ما فى ذلك ,زد حضر العام للفاضل الیل وابتدأهما بالاعتذار 
لقد تأخرعتكا لسبب قامر » فاسمماعذرى , وأعذراى فيه ,إن 
اج هی الطرف الآحر من البلد ‏ وكان يقسم الب تور يمر فیا س 


() الآية ۲ سورة الفرقان 
() الآية ۱۱۱ سور 


300 
خرأيت زورفاء قذهبت' فيه سرعا » وعسدت قل أجد زورفا » قاتظرت 
.واتنظرت طويلا » فم أشمر إلا وقد ظبرت على وجه الا الواح من 
:الحدب جات من هنا وهتاك» واجتمع بعضها إلى بعض » وظورت 
مطرقة » وتطايرت مسامير » فتحر کت الطرقة وسمرت المسامير » فنبيات 
أماى فی اظات زورق ؛ ف ركيت فيه وحضرت . فضحك اللحد ملء 
فيهء وقال : یا الآمير » أرأيت إلى هذا الأححق الجنون» برعم ما يزعم 
ورف دی ۱« 
فانرى العام فاحل تک قاتلا : إذا کان م الق واطذیان ؛ أن 
.يدعى الإفسان حصول زورق صغير »وبر كب من ألواح خشبية ومسامير » 
أفليبى من الق والجنون أن يقول إفسان : إن هذا المكون با فيه من 
مماء وأرض وإنسان وحيوان . و مانب وغرالب ؛ ودقة صنع وأطراه 
نظام ,ما وجد نفسه , بلا عالق موجد ؟1 فالحم المحد ومبت » وسقط 
فى پدو» وخرج مذء وما مدحورا وفرح الأمبر بهذا لیر » وشكر العام 
نی عليه (0. 


لله عالق کل شیء 
وف هذا الممنى قلت : 
قالو ؛ الطبيمة أوجدت هذا الوری 
قلت + الطبيعة مت تراه براها 
هل للطبيعة من هدى تسعى به 
تنطى المقول رادا وهداها 
الشمس تجرى فى الاء مضيشة 
بيبا الام يفا وسناها 
() الإيمان باه سلسلة المقائد ١‏ بقل لاستاذ أحد عز الدينالبياتوق 
رحمه انه تعال 


ا 
هده النجوم تسيز رف آرج الا 

ینامیا الشهود اف راما 
هبنذى . الرهوزا ابميس ,فى ألوانهنا 

وتسی العقول » تقول : ما أزهاها با 
هدیاف که تفتیلی من ترما 
بق اه »ما آختلافی جناها 8 
إن فقت ما للر عفت مرارة 

أو ذقت حلا اقلت ما أحلاها ١‏ 
تى اظیرر توم فى آنابا 

مدااحة تلمى وراء فتاه 
هذى الخلائق تمشدى فى سا 

من ذا حياها رشدها ومداها ٩‏ 
هذى الباة وکل شىء شاهد 

أت الإله بللفه آشاها 4 
هذى الافوس تصيح من أعمافها 

ات الاله هو ادى سرلاها: 
هذا الوجود يدل أن' الله من 

اغلف “الفقول ٠‏ فکن له أواهة 
غلق الوجود فكل شيء بنمه 

وهو المد » فلا تمار سفامن 
دقع السباء يقير أجمدة تری 

يعمى الجخود عن الما ویراها ا 
يجان رن تقذ تمسالن شانه 

مت خالق شح الا علاما 


00-0 


أرمى الجبال وبك فالارضين من 
کل الورى حتى امتوت. ودجاها 
وذكر ‏ سپحانه مد من الا یات ما میا دلبلا جلى أنه الفاعل 
الا الذى بقدرته فاوت بين ال ابى رع السموات 
بذبى عمد ترون شم استوی على كل ری 
ال مسمى بدبر الاس پفصل الآيات لعلك بلقاء ريم توقاون ٠‏ 


وهو الى مد الأرض وجعل فا روامی مارا ومن کل الزات 
اجعل فيها ذرجدين اثنين بذشی الیل نهار إن ف ذلك لآيات لقوم 
يتفنكرون . ونی ار تملع متجارات وجنات من هناب وز ع تفیل 
صئوان وغير صنوان یقبام واحد وتفضل باعل بعض ف الاک 
إن فى ذلك لابا اون (6 . 


ونر رای ناسا والأرض نطرة ملأت له ادن فقال 
الاء يدل عل لقدیر »بوأثر الأقدام علا مير » انساءذاآبراج » وأدض 
ذات اج آلا ندلان على العليم ابید ۱ 0 

عن أن هريرة قال قال رسول ات لال الله عذ وجل اتاخ 
الش ركاء من عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فانا مئه بریه وهولفعا 
أثرك 20 

فرد الأشياءقه حدم -لا شريك له ورد فى حديث ع نأفهريرة 
رض الله عنه أن سول الله يل قال : و لا يرال الناس یتساءاون 


(«) سورة اعد الآية 4-۲ 
() سند الإمام آحد ۲ صه7ه 


سو 


بان الشيطان انگ فقوا خلق کذاو 
من إخاق رتك 5 فإذا بلغ ذلك فليسثعق 


برشدنا نی لاف هله الحالة أن نقطع الوسوسة «وندفع الخواطر 
بالإعراض عنما ء لان عقو انا القاء تحجن عن إدراك حقيقة افيا 
تمجز من باب أولى عن إدراك تحقيقة ذات الله قبازك ونما . 


فالإحساس والثبعور هبة من افه تعالى : و فعارة لله انى فر الناس 
عليها لاتبديل خاق ان ذلك ادن الق ولکن أ كثر لاس لایممون,0 

والمبادة لا النبغى إلا وحده لاثشر بك فإنه له مالك كل شىء وعالقه 
قال تال : وقال الله لا توا ین إثنين نا هو له واحد قإياى 
فارهبون .وله میالسنوات والأرض وله اين واعنبا أفثير افهتتقون 
وما بک من نعمة قن اقم إذا مسک الطر فإليه تجاوون . ثم دا کیت 
الضر من ذا فريق مگ يديهم مشر کون . لیکفروا با نیام نشوا 
ون تعلون 0 


وكاشف اضر والقادر على إزائته قال تال :اس الضر فى. 


(0 داه سل ۰ 
() دراه سل . 
(۴)الآية ۳۰ سورة اروم . 
(4) سورة النحل الآية. 


— ۱ 
البحر ضل من قدعون إلا یاه فلا ناک البر أعرضتم وکان الإفسان 
کفورا (). 


روی أن کرم ن أنى جل لما ذهبفارا منر سول اقا حين قح 
مك قذهب هار با ف ركب فى البحر یدخل اة لاتم رج عاصف فقال 
القوم بعضهم لبعض إنه لايغى عت إلا أن تدعوا الله و حده قالعکرمة 
فى نفسه واه إن كان لا یتفع ف البح غيره فإله لا باقع فى البر غير 
لیم على عبد لأن آخرجتی منه دعن يدى فى بد عمد فلأجدلة. 
رءوفا رحياء حرجو من من البحر فرجع إلى رسول الله 97 فاسل 


وحن إسلامه رضى الله عنهوأرضاه ۰)0 


رحک سبحاله بتتكفير فرق اللصاری من اللکی: والبمقوبية 
رالنسطوریة الذيئ قالوا بان المسيح هو أله تعالى وان الله راختلثوا نیا 
: نهم تكفر الأخرى ؛ وحک -سیحانه- بتتكفي یود 
بز ابن الله قال تسا : « لقد کفر الذين قالو! إن الله هو 
المسيح ابن سر وقال المسيح باب إسرائيل أعبدوا اق رف ورب إله 
من يششرك باه ففدحرم الله عليه الجنة ومأواة الناروماللظالممن أنصار + 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالك ثلاثة وما من إلا إلا إله واحد ون 
م توا عا يقولون لسن الذين كفروا منهم عذاب ألم . أفلا يتوبون إلى 


() ان كثير جوم صاءه 


(۲) الآبات ۸۲ - و۷ سورة المائدة 


س 

5 ایق ب سپحانه ‏ عن قوط وتقبس جلرا كبيرا 
أولكلة نطق با المسبح عليه السلام وهو صغير فى رد 
عبد ا آنا اللكتاب وجعلى نيا وجمان ہار نک 
السلاة والزكاقفادمت حب .زر الوم يحملى جبارا شقيا. والللام 
على بوم رات زیوم أمزت ويوم أبعث حيا . ذلك عیمی ابن مريمقول 
الق الذى فيه يمقرون »ماکان ننه آر .من ولد سبحانه إذا قعنى أمراة. 


فهو لم بقل ژن أنااقه ولا ابن الله بل من ذلك وقال لهم فى حال 
کپوانه ونبونه ‏ ه أعبدوا الله رن وربكم » فن يعبد مع الله غير أ وجب 
له انا جرم عليه الجنة لأنه شرك بالله وهذا من المكبائر فى الصجيحين 
یشک با کر البكبائر ولا بل یادسولاقه» فالالإشراك. 
بال وعقرق الوالدين ‏ وکان متسكنا لس فقال ؛ ألا وقول ازور 
وشيادة الرود » 


ومن مائعةتقالت قال رسول اله لام :وین مند قه عر وجل 
ثلاثة دیران لا یبا اه به شیثا وديوان لايترك الله إمنه ثيئا وديوان. 
ره اقهفأسا الديوان الذى لا ینفرة الله والشمرك بالله قال الله عو 
: «ومن بشرك باقه فقد حرم الله عليه الجئنة » وما الديوان الذى. 
به شین فال النبد نقیه فا یله وبين ربه من صوم پوم ترك 
کها فإن الله عر وجل یغفر ذلك ویتجاز إن شاءالته وأما الديوان؛ 
الذى لايثرك اله مه شيا فظل|المباد یم بعضا قداص لاب 0 - 


() الایات :۳ سوم 
(۲) مسند الإمام أحمد بن 
دوت . 


fe 
طبية السکتب الایبلای.‎ ۲١ دص‎ + 


3225 
فاقه ليس متمددا بهو وحده لاشريك له س إله نجيّع کنات 
وسائر المرجودات وهذا هدید لتصارى وتقزيع ع روس 

الأشراد لاغفاذم عيمى عليه السلام وأمه إطين من دون اه قال تما : 
٠‏ وإذ قال الله یاعیسی ابن مريم آأنت قات ناس اتمنبوى وأى أطين من 
درن اقه قال سبحانك ماييكون لى أن أفول مالیس لى ممق إن كنت فلت 
نقد عله تمل ما فى شی ولا أمسل ما نفيك آنك أنت علام 
ماقلت لم إلا ماأمرتى به أن اعپدوا اه ری وريكم کف علوم 
مادمت نیم فلا تفای كنت أنت ارقسسیب غلم وأنت عل كل شى» 


شید ,(), 
فالإسلام بن الوحدة الكبرى ويظبر ذلك ىكل جزه من جزئبات 
كونه الكبير , من الذزة الفردة إل أرق طبقات نپا الركبة .من 


الخاد الساكن إلى تبات الناى » إلى الحيوانالمتدرك إلى الإنسان الناماق. 
ثم بين بده ومنتهاه وبين 'أرضه وسائه » و بين آخرقه ودنياة 

وهذا يصدر من الذات الإلمية اتى خلقت الحبا» وإليا تاه فى 
کل شی»» قال تعالى :. دقل هو اله أحدء اقه الصمد» ليلد »وم 
ول يكن له كفرا أجد 9) 


فوحدة الإله الخالق تلن عن الكون أسبناب التعارض والاختلافة 
ولوكان فى الوجود آلسة غير لفسدت السموات والأرض قال تما 
ء او كان فيه هللا لقه لفسدنا فسبدان اقه رب العرش مها يصفون 
لایسال عا يفمل وم يسألون 6٩‏ 


)١(‏ الآية ۱۱۷-۱۱۰ سورة الماسة 
(۲) سوره ال خلاس . 
(م) الآية ۲۷۰۲۱ سورة الانيا 


ا 

قال تعالى : ماد اه من واد وماکان مه من إله إذا اذهب كل 
ها خلق ولعلا بعضوم على بعض سان القه عا یصفون ٠‏ عام لیب 
والشپادة فتعالى عا يشر کون (0. 


فار در تند الآلة لا تفرد کل میم با خافاکان بان ینتم 
الوجود» و الشاهد أن الو. جرد منتظم متسق کل من العام العلوى وااسفل 
متبط بعضه بپ ف نای الكال قال تعالى : «ماتری فى خلق الرحمن من 
تفارت فارچم البصرهل تری من فیلور ٠09‏ 


انتلك إدادة لله ی آرجس‌دت الکون » فلا وساطة بين الإرادة 
الموجودة والسكون لوق قال تال بو نا أمره إذا أراد شین بقول 
له کن فیکون () لان الكل بت جه إلية - سبحانه فى الدنيا والأغرة» 
فى العمل والصلاة. ؛ فى انحيا والمات قال تعالى : و تبارك الذی بيدمالملك 
.وهو عل کل شی قدير لدی لق الموتوالياة یل أي أحمن عاو 
وهو المزيز الفذور 6۱ وقال : تسبح له السمواب السبع والأرض ومن 
فين وان من شیء إلا پسیح محمدة وليكن لا رن تسبيحهم له کان 
لبا غفورا (») وفال: ٠‏ وما لقت الجن و الإنس إلا ليعبدون ماأريد 
pe‏ من دذقهوما أريد أن يطدمون )فو یمن عل الكون وأجرايه 
رانلاگ رام لركاته. قال تعالى : « والشمس تجسرى لستقر ا ذلك 

(۱) الآية ٩۲۰۹۱‏ سورة الومنون 


(4) سورةتبارك لیف ۳ 


.() الآية وه الواديات 


زوا 
تقدیر العزيذ الملم ء والقمر قر ناء مناؤن تی غاد کالمرجون القدیم .۰ 
لا الشمس ينبغى لما أن تدرك القمر ولا الیل سایق النبار وكل فى فلك 
سیون (0, 

فا ال الشرك باق , وأفسد الفساد مر ماد لخي اق فالدينا 
من عند الله الواحد بلا شريك ء قال تعالى شرع انکر من الدين ماع 
به نوسا والذى أوحينا إليك وما وصينا به راهم ومومى وعيدى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على اشر كين مأتدعوم إلبه 
إليه من يشاء ويهدى إلبه بن 

وقال سبحانه : و قولوا آمنا باه وماأنرل إلبنا وماأئرل إلى ابردم 
وإساعيل وإسحاق ویقرب والاسباط وما أتى مومی وعيمى وماأرق 
النبيون من ریم لانفرق بين أحد منهم و نحن له مسلون »0 


فا جل جلالهو احدق ذاته واحدق صفاته, واحد ف أقمالهوتممرفاته 
لا رب غيره نولا له سواه » والإسلام ينار ناس على أن سواسية 
من أب واحد وأم وا كلك لادم وآدم من تراب » 
و د لا فضل مرن على أيجمى إلا بالتقوى » ود لتاس سواسیمکاسنان 
الط , ورب عبد حبشی أو أقسم على ال لابره » و ١‏ إن أكرمك علد 
الله أنقاكم » إلى آخر الآيات والاحاديث 1 0 
كل شىء » وأن الانسان 

ولذا جاء قوله ركع فى بیان قواعد الإسلام اتی بى ليما 
الإسلام على مس : شبادة أن لا إله إلا القه» وأن عمدا رسول الله 


وس 


.وإقام/اضلاة ولتاه. الركاة وضوم رمان وج ايت من (نتطاع 
لبه سیلاه, 


فالمبود بحق هو اقه وحده ,رب السموات ؛ ورب الأأرض» رب 
العالمين . كل ماعداه نالا شياء و الویجودات . ومن غد اومن بى الإفسان 
هباد له «ن کل من السموات والارض :إلا آ ی اارجعن بدا + 


ند أحصام وعدم عدا 6۱ ہنا لائر قلوينا بعد إذا هدیتنا وهب 

النا من دنك رحة إنك أثت الوهاب . ربا عليك تو كلنا ولیسلث أنبنا 

ولبك المصيد وصل الله على فبينا مسد وعلى آله واضابه اعبار وسل 
سلا کلرا 

.کور 

آبر زید 

اناد ماع فى التفنير 

وملوم الق آن بالتكلية 


t(D) 


